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العدوان ا-مريكي على العراق

واثره على مسيرة التسوية

 :مقدمة

   يشكل العدوان ا&مريكي البريطاني ا&خير على العراق ضربة قاصمة ل1مم ا+تحدة و+جلس ا&من. فقد
في تو او  حق الفيـ في  شركائها  عابئة بـ ير  يدها غـ قانون بـ أخذ الـ وسافر ان تـ واضح  شكل  كا بـ قــررت امريـ

الحلف الث1ثيني. و& في مجلس ا&من و& ا&م^ العام ل1مم ا+تحدة.

   وكما استطاعت امريكا استبعاد ا&مم ا+تحدة من عملية التسوية فقد استطاعت ايضـاً استبعادها من
عملية ا+مارسة العسكرية احادية الجانب. وهو امر له خطــورته وتفاع1ته التي بدأت تلعب دوراً في باحات
ا&مم ا+تحدة. واما نتائج التفاع1ت فهي بالنسبة &مريكا امر ثانوي حيث تم وضع استراتيجية امريكية

شاملة حول السياسية الخارجية ا&مريكية في القرن الواحد والعشرين وتحديات القيادة ا&مريكية.

ـتون نتيــجة فــضائحه التي يعيــشها الرئــيس كلينـ ـية  زمة الداخلـ من الــوضع ا+حــلي وا& ـرغم     وعــلى الـ
بة بتنحيـته وعـزله ان ومسلكياته الشخصية، اضافة الى ادانـته بالـكذب وبحـلف اليم^ الكاذب لدرجة ا+طالـ
لم يبادر الى ا&ستقالة. هذه ا&وضاع الذرائعية اعتبرها الحزب الجمهوري دافعـاً لتوقيت العدوان ومحاولة
عدم اعـطاء اصر الجمهـوريون عـلى  وقد  يـاً.  يس محلـ تواجه الرئـ التي  عن ا+ـشكلة  ظار بعـيداً  توجيه ا&نـ لـ
كلينتون الفرصة للهروب الى ا&مام تحت عنوان ا&من القومي ومصالح امريكا الحيوية. فأدانوه في مجلس
النواب وستجري محاكمته في مجلس الشيوخ. وقد تم ذلك عشية اع1ن كلينتون وقف القصف وانهاء عملية

ثعلب الصحراء التي قال انها حققت اهدافها.

   إن استكمال صــورة العدوان ا&مريكي على العراق واثره على مسيرة التسوية يبدأ قبل العدوان ا&خير
كان قد  اوسلو. لـ يات  يذ &تفاقـ ية التنفـ شكل آلـ التي تـ الواي  هر  مذكرة نـ وجه  في  بة  جاء ليـضيف عقـ الذي 
الذي مر  الترابط، ا& ؤكد  ها يـ سوية مـنذ و&دتـ وازمات مـسيرة التـ ية  زمات ا&مريكـية العراقـ ^ ا& التزامن بـ
يفـصح عن تغلـغل ا&صابع الـصهيونية في ادارة الـصراع ا&مريـكي مع الـعراق بـما يـخدم مـصالح الكـيان

 :الصهيوني. و&ستكمال الصــورة &بد من الحديث في النقاط التالية

 ا+صالح ا&مريكية في الشرق ا&وسط.أو-ً:

 استراتيجية الربط ب^ فلسط^ والنفط.ثانيـاً:

 العراق ب^ الحرب الباردة وحرب النجوم.ثالثـاً:

 العراق وعملية الس1م.رابعـاً:

 العدوان ومبــررات التدخل العسكري.خامسـاً:
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 :وفيما يلي استعراض لهذه النقاط

 أوً- اJصالح القومية للو-يات اJتحدة:

واهدافها في الشرق ا-وسط

ـيو بريجنــسكي ـاشراف زبجنـ ـية بـ ستراتيجية والدولـ ـدراسات ا& اصدرها مــركز الـ دراسة  آخر  ـعبر     تـ
ية يادة ا&مريكـ ها القـ اسة الخارجـية التي تحـقق من خ1لـ قومي في عـهد كارتر عن السيـ مستـشار ا&من الـ

مصالحها القومية وهي ث1ثة أنواع.

 ا+صالح الحيوية. 1

ستقبل    في ا+ـ مل ان تتغـير  من ا+حتـ يس  واهدافها لـ حدة  صالح القومـية ا&سـاسية للو&يات ا+تـ وهي ا+ـ
القريب وا&ستراتيجية العا+ية للو&يات ا+تحدة يمكن ان تقوم بشكل كامل على اساس استمرار ا&هداف

الحيوية ا+همة الراهنة.

 في ا+ائة من احتياطيات البترول والغاز ا+عروفة في50   يمتلك الشرق ا&وسط اكثر من :أ. أمن الطاقة
. وأمن2020 العالم. ومن ا+ؤكد ان الغرب سيزداد اعتماداً على مصادر الطاقة في الشرق ا&وسط بعد سنة

الطاقة مصلحة حيوية، مثل ضمان ان تظل مصادر البترول والغاز في متناول اليد بحرية، بغير قيود على
وقد ابتزاز سيــاسي.  في ا+نطــقة او  اضطرابات  من  سعار ناتــجة  في ا& ضخمة  تـوريدها او تـذبذبات 
اكثر اعتـماداً بـاضطراد عـلى واردات الـبترول، بـرغم ان النـسبة ا+ئـوية ل1عتـماد عـلى الـبترول اصبحنا 
يه. وتـستــورد اوروبا علـ عن نـسبة اعتـماد اليـابان او  كثيراً  تزال منخفـضة  وسط &  شرق ا& من الـ الوارد 

70  في ا+ائة من بترولها، وهذا ا&عتماد على ا&ستيراد قد يرتفع الى50 الو&يات ا+تحدة بالفعل اكثر من
. وبغض النظر عن مصدر واردات الو&يات ا+تحدة، فان صادرات البترول سلعة2020 في ا+ئة بحلول سنة

" مذهب كارتر" عا+ية، والزيادات في ا&سعار & يمكن وقفها جغرافيـاً في سوق البترول العا+ية. وكما اقر 
بوضوح، ف1 يمكن السماح لقوة معادية بالسيطرة على الخليج او هذه ا+وارد.

 اسرائيل حليفة اصبح امنها مصلحة حيوية. وبا&ضافة الى ا&لتزام السياسي وا&خ1قي :ب. اسرائيل
فان اي هـجوم عـلى واسرائيل ببـقاء الـدولة اليهـودية عـلى قـيد الحـياة،  برم بـ^ الو&يات ا+تـحدة  ا+ـهم ا+

ً للوضع ا&ستراتيجي للو&يات ا+تحدة. اسرائيل يعتبر تهديدا

 الوجهة ا+والية للو&يات ا+تحدة لبعض البلدان العربية الرئيسة، :ج. مصر واJملكة السعودية وا-ردن
امر سياسي لوضعنا ا&ستراتيجي، وبا+ثل، لتحقيق ا&هداف السياسية للو&يات ا+تحدة في ا+نطقة. وفي
ية خـاصة. ومـصر عنـصر اسـاسي ل1ستقرار، لدان الث1ثة الـسابق ذكـرها ذات اهمـ هذا الـصدد، تـكون البـ
بفضل دورها التاريخي في العالم العربي ومبادرتها بالس1م مع اسرائيل. وينبغي علينا، بصفة خاصة،
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لك كة الـسعودية تمتـ يادي. وا+ملـ ان نـواصل العـمل بـشكل وثـيق مع مـصر للمـساعدة في دعم هذا الدور القـ
في ا+نطـقة بفـضل وقوة  في ا&س1م،  اقدس حرمـ^  خادم  وهي  في الـعالم،  بترول  اكبر احتياطـيات الـ
اصبحت عد ان  في ا+نطـقة ا�ن بـ توازن ا&مـني  في الـ تؤدي دوراً اسـاسيـاً  وارد. وا&ردن  الجغرافـيا وا+

" فاق الـس1م. ووقوع" عن اتـ واشنطن  اع1ن  لدان  عد ان وقع البـ اسرائيل وا&ردن، وبـ ية بـ^  الع1قات طبيعـ
سوف يعـامل باعتبـارها مـصلحة حيـوية هذه البـلدان ا+والـية للو&يات ا+تـحدة،  خارجي لحكـومات  تهـديد 
غي ان حدة. وينبـ ادية للو&يات ا+تـ ومات معـ شوء حكـ يه نـ يترتب علـ الذي  الداخلي  وكذلك ا&ضطراب  امـاً.  تمـ

نكون مستعدين للقيام بعمل فوري والرد بشكل عاجل بتقديم مساعدة سياسية او اقتصادية مناسبة.

& يزال الغرب والدول العربية ا+عتدلة واسرائيل اهداف ا&عمال الجديدة ل1رهاب   :د. مكافحة ا-رهاب
مثل الهجمات التي تشن على العسكري^ في ا+ملكة السعودية، واختطاف طائرة اير( في الشرق ا&وسط 

سبعة) لدان الـ الذي يحـشد جـهود البـ ية  سق ا&كثر فاعلـ والرد ا+نـ  . عا+ي جارة الـ سف مـركز التـ رانس، ونـ فـ
 -الكبرى وروسيا واصدقائنا في ا+نطقة امر اساسي.

مصالح مهمة. 2

له ا&ولـوية، &ن التـقدم نـحو :أ. عملـية الـس^م هدفـاً  واسرائيل  تزال دبلومـاسية الـس1م بـ^ الـعرب  & 
لل ها يقـ جانب^. ونجاحـ في الـ نا  الى ع1قاتـ الوئام  اعادة  من  نا  قة ويمكنـ في ا+نطـ عزز ا&ستقرار  الـس1م يـ
استمرار مـصر واسرائيل خـطر ا&نغـماس العـسكري للو&يات ا+تـحدة في ا+نطـقة، وهي اسـاسية لـضمان 
وا&ردن حلفاء استراتيجي^. وعملية الس1م تساعد ايضـاً في اخماد مصدر من ا+صادر التقليدية للتطرف
والحماس ا+عادي &مريكا في العالم ا&س1مي، برغم ان اي تقدم نحو الس1م يحض بصــورة حتمية اكثر
في وفوز نتنـياهو يعـكس تغـير ا+ـناخ السيـاسي  ية.  هذه العملـ العنـاصر تطـرفـاً وحمـاسـاً عـلى معـارضة 
اسرائيل، وقد ابطأ عملية الس1م. وما لم يغيره هو ا+صلحة ا&ساسية للو&يات ا+تحدة في ان تصل عملية

الس1م الى ذروتها الناجحة التي يترتب عليها حل عادل دائم للنقاط الرئيسية ل1خت1ف.

سوق الطـاقة كرة او:  ب.  بأن تت1عب بهـما اعـمال القـلة ا+حتـ سمح  غي ا& يـ وريدها ينبـ سعر الطـاقة وتـ
ا&بتزاز ا&قتصادي، بـما يلـحق الـضرر بالغرب، حتى ان لم ينطـبق هذا على تذبذبات خطـيرة في التـوريد
والسعر. ولكن ادوات سياسة الـغرب +كافـحة هذا التـحدي قد تختلف عن ا&دوات التي تستخدم في حالة
 - -استخدام البترول س1حـاً رئيسيـاً سياسيـاً او اقتصاديـاً او نشوب ازمة تهدد بحدوث تخفيضات كبيرة

في تدفق البترول.

) :ج أمن الخلـيج- كة الـسعودية مـصلحة مهـمة في( با&ضافة إلى ا+ملـ يج   أمن شركائنا الـعرب في الخلـ
ضوء تأثيره غـير ا+باشر على أمن ا+ملكة السعودية. ووقوع هـجوم على الكويت او أي من الدول ا&صغر
قدر اشر بـ ديد مبـ دمة لتهـ كون مقـ يج، سوف يقـلص وضعنا ا&مـني في ا+نطـقة، وقد يـ لة عـلى الخلـ ها ا+طـ منـ

اكبر للمملكة السعودية والتوازن الشامل في ا+نطقة، او خطوة نحو هذا التهديد.

 دول ا+غرب والسودان ايضـاً هي، با+ثل، ذات اهمية غير مباشرة :د استقرار اJغرب وشمال افريقية-
+صالح الو&يات ا+تحدة بسبب تأثيرها على حلفائها في اوروبا، ووضع مصر وعملية الس1م، وينبغي ان
جزائر والـسودان ايـضـاً، في الـ ية ا+تطـرفة، وبا+ـشكلة ا&س1مية  يا ا&رهابـ مال ليبـ نا بأعـ لى اهتمامـ قى عـ نبـ
وينبـغي ان تـشجع الو&يات ا+تـحدة ايـضـاً ا&ص1ح ا&قتـصادي والسيـاسي في جمـيع انـحاء ا+نطـقة ودور
جائي تدفق الفـ اقة والـ جاري رئيـسي ومـستــورد للطـ شريك تـ اوروبا  هم، او& &ن جـنوب  غرب مـ في ا+ـ اوروبا 
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للمنفي^ على اوروبا يمكن ايضـاً ان يوجد مشك1ت خطيرة لفرنسا ودول جنوب اوروبا ا&خرى.

رابطة الو&يات ا+تحدة بتركيا التي هي رصيد استراتيجي مهم للغرب، تكتسب اهمية جديدة – : هـ تركيا
بسبب احتمال ان تصبح نموذجـاً علمانيـاً بدي1 مواليا للغرب +جتمع مسلم متمدن، خاصة بعد ان شرعت
حديات تواجه تـ يا  كن تركـ وسطى، ولـ واسيا الـ في الـشرق ا&وسط  وطدا  اكثر تـ ية  اسة خارجـ باع سيـ في اتـ
في التي تــشكل  في الحكــومات  س1مية فيــها  حزاب ا& حول دور ا& وجد&ً متــزايداً  اقتــصادية خطــيرة 
ا+ستقبل. وبا&ضافة إلى هذا فان ا+صاعب التي تواجهها تركيا في التعامل مع ا&كراد داخلها وخارج
حدودها هي مصادر لعدم ا&ستقرار في ا+نطقة ويجب ان نعترف با&همية ا&ستراتيجية لتركيا ونستفيد
منها، في الوقت الذي نساعد فيه الدولة الرئيسية على تجنب العثرات في طريقها وينبغي ان نشجع ايضـاً

في تركــيا. ونــضغط ص1حات السيــاسية وا&قتــصادية  في ا& اوروبا لــيدخلوا تركــيا  في  عــلى حلفائــنا 
ا+نظمات ا&وروبية مثل هيئة التجارة الحرة ا&وروبية.

& يمكن ان تعتمد الو&يات ا+تحدة على نظم الحكم ا+وجودة في الشرق ا&وسط : و التحرر السياسي-
وحدها من اجل استراتيجية عا+ية ثابتة بعيدة ا&مد. وقد تغير الثقافة والدين شكل شرعية الحكومات في
بلدان الشرق ا&وسط، ولكنهما & يغيران الحاجة إلى ازدياد مشاركة ا&هالي، والى وجود هياكل حكومية
تقلل الفجوة ب^ الحاكم وا+حكوم^ وتسمح بوجود اشكال اكثر فاعلية للتعدد. وا+طلب ا+غالى في تبسيطه

" الديمقراطية قد & يؤدي في النهاية إلى وضع قوى اس1مية" الذي تقدمه الو&يات ا+تحدة من اجل تحقيق 
الذين اجات ا&هالي  يق احتيـ في تحقـ تام  في الـسلطة، وتقلـيص مـصالحنا، والفـشل الـ ية  ادية للديمقراطـ معـ
اصابهم الضرر. ولكن الجهد الدائب للعمل مع حكومات صديقة لتشجيع تطور سياسي ليبرالي مناسب،
استقرار نــظم الحــكم العلمانــية تدعيم  في ا+ــساعدة عــلى تحقــيق او  له اهمــية قــصوى  يمــكن ان تــكون 

ونجاحها.

مصالح مفيدة. 3

راهن عـلى قـضايا: التركيز الـ ما يتـجاوز  إلى  ظر الو&يات ا+تـحدة     ا�ص1ح ا&قتـصادي ينبـغي ان تنـ
سداد الديون الدولية، ومشروعات ا+ساعدة، وتعميم التركيز على التحول إلى ا+لكية الخاصة، فتجد حلو&ً
 – –للتنمية ا&قتصادية تب^ لشعوب ا+نطقة خاصة الشباب ان الرأسمالية وادوات السوق يمكن ان تحسن
حياتهم مباشرة، وتقدم ام1ً وفرصـاً حتى إلى افقر ا+واطن^. ويجب ان نضع استراتيجية واضحة محددة

بدقة لتشجيع ا&ص1حات على اساس ا+نطقة كلها، وكل بلد على حدة.

5



ثانيا استراتيجية الربط بh فلسطh والنفط:

   أثناء زيارة وفد الثــورة الفلسطينية في أواخر الستينات إلى فيتنام برئاسة ا&خ ابو عمار، دار الحديث
يان فو ية خـاصة في معـركة ديان بـ مة ضد قوى ا&مبريالـ ية وانتـصاراتها العظيـ ثــورة الفيتنامـ ية الـ عن اهمـ
ثــورة الفلسطينية، قال ل1خ ابو عـمار التي قادها الجـنرال جـياب وعـندما بدأ الجـنرال جـياب يتـحدث عن الـ

ايها الرفاق.. ان ثــورتكم هي اعظم ثــورات هذا العصر.. انها ثــورة ا+ستحيل.. انها" والوفد ا+رافق له.. 
". ثــورة في قلب حقول النفط.. ولكنكم ستنتصرون

وكل ا&سلحة هدف  فط، بـ^ الـ ربط الجـنرال جـياب بـ^ فلـسط^ والنـ بة  ثائر الثاقـ اضل الـ كذا بعـ^ ا+نـ    هـ
ال1زمة لتحقيـقه. ولم تـمض سنوات قليلة على هذه الـزيارة حتى شهد الـعالم سيف النـفط العـربي ا+شرع
يخرج من غمده ويصيح في وجه ا&مبريالي^ ا&مريكان الذين هالهم ما اصاب الكيان الصهيوني من هلع
دفع بامريـكا ان تـخوض ا+عـركة حرب رمـضان مـما  احدثتها  التي  ستراتيجية  وفزع نتيـجة ا+فـاجأة ا&

بنفسها عبر الجسر الجوي العسكري الذي امدت به الكيان الصهيوني ليحدث الثغرة في الدفرسوار.

   كان س1ح النفط العربي يمثل الرد ا+ؤثر على الجسر الجوي ا&مريكي، الذي صاحبته تصريحات من
الصهيوني كيسنجر ومن الرئيس نيكسون الذي هدد بالتدخل ا+باشر عندما شبه السياسة ا&مريكية في

.1970  وفي ا&ردن عام1958  بالسياسة التي اتبعتها امريكا في لبنان عام1973 العام

" سبة" فط بنـ تاج النـ سوف تخـفض انـ ها  اوابك بأنـ فط  ية ا+ـصدرة للنـ الدول العربـ قرار منظـمة  وجاء      5٪ 
" اسرائيل من ا&راضي العربية ا+حتلة كافة." شهريا إلى أن تنسحب 

يان الـصهيوني نح مـساعدة عـسكرية للكـ كونجرس مـ من الـ يوم^ حـيث طـلب  ذلك بـ عد  جاء رد نيكـسون بـ    
 بليون دو&ر، مما حدا با+لك فيصل ان يلجأ إلى فرض حظر نفطي على الو&يات ا+تحدة وهولندا.2,2 بقيمة

صل عـلى لك فيـ سادات وا+ـ ^ الـ فاق بـ عن اتـ خابرات ا+ركـزية  لدى ا+ـ سري  رير  وجود تقـ من  رغم  وعـلى الـ
استخدام النفط س1حا سياسيا بعد شن الحرب على الكيان الصهيوني، فان كيسنجر كان يستبعد ذلك
لى عـجز ية عـ اسية ا+بنـ راضاته السيـ هارت افتـ فط. انـ سعودي للنـ باء الحـظر الـ وصلت انـ ندما  ولذلك، عـ يا.  كلـ
الـعرب عن اتـخاذ قرار بـاستخدام س1ح النـفط، وعدم قدرتهم عـلى التـضحية وا&ستمرار في شن الـحرب

ضد الكيان الصهيوني ا+دعم استراتيجيا من امريكا.

ا&بقاء على"26/11/1973    ثم جاء انعقاد مؤتمر القمة العربية السادس ا+نعقد في الجزائر في  والذي قرر 
مة يد ا& في  سلحة  اقوى ا& من  انه  الحـظر الـعام بـتدريجاته عـلى تـصدير النـفط العـربي بـعد ان ثـبت 

" شرعي الوحـيد" ثل الـ سطينية ا+مـ بار منظـمة التحـرير الفلـ اعتـ وهو  آخر  قرار  وقف  هذا ا+ـ ورافق  ية  العربـ
". للشعب الفلسطيني

مة باع1ن وزير الدفاع ا&مريـكي جيـمس شليـسنجر عن عزم    جاء رد الفـعل ا&مريـكي عـلى قرارات القـ
بلده على ا&حتفاظ بوجود بحري مهم في ا+حيط الهندي بهدف الدفاع عن ا+صالح ا&مريكية في الخليج،
حال في  تدخل  هدد بالـ حدة تـ واضحا ان الو&يات ا+تـ اصبح  قد  فط.. لـ شرين وحـظر النـ حرب تـ قاب  في اعـ
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استمرار الحظر، مما حدا بالرئيس هواري بومدين ان يرد في مؤتمر صحفي في الرابع من كانون ا&ول
 محذرا من ردة فعل سريعة قد يقوم بها عمال النفط العرب في حال تدخل عسكري غربي. كما هدد1973
اذا حاول الغرب ان يتصرف بغطرسة. او حاول استخدام القوة فسيصاب بكارثة. وستشب النار في" بأنه 

". ا�بار كافة وتدمر ا&نابيب كافة وسيدفع الغرب الثمن

واصبح سيناء،  هة  سكتت ا+دافع عـلى جبـ عد ان  فط خـاصة بـ يدة لـس1ح النـ داية ا&يام ا+جـ هذه بـ كانت     
في سطينية  ثــورة الفلـ ها الـ التي فتحتـ ثة  هة الثالـ جو&ن والجبـ في الـ هة ا&ستنزاف  لدعم جبـ ضروريا  فط  النـ

جنوب لبنان، إلى جانب تصعيد الكفاح ا+سلح الفلسطيني داخل ا&راضي ا+حتلة.

   بدأ الـصهيوني كيـسنجر يـكرس كل جـهده من اجل وقف الحـظر. وبدأت رح1ته ا+كوكـية بـهدف الفـصل
انور الك  في الرئـيس ا+تهـ ضالتهم  كان  وجد ا&مريـ وقد  افة.  هات كـ لى الجبـ باط عـ فك ا&رتـ فط وبـ^  بـ^ النـ
السادات، الذي بدأ يلـهث امام أي حل، وقام بالتعهد لكيـسنجر انه سوف يعـمل على رفع الحـظر النفطي

، وانه سوف يدعو إلى ذلك في بيان رسمي1974 في غضون النصف ا&ول من شهر كانون الثاني يناير
يشيد فيه بدور الرئيس نيكسون الشخصي في جلب ا&طراف إلى طاولة ا+فاوضات وايجاد التقدم فيما
بعد. وقد اكد السادات ذلك في رسالة خاصة بعثها لنيكسون عن طريق مندوبة امريكا في ا&مم ا+تحدة

" سادات" جد الـ ولم يـ يس نيكـسون  اجل الرئـ من  سأرفعه  ارفع الحـظر..  سوف  فراد  لى انـ ها عـ قال لـ حـيث 
تجاوبا متهالكا من قبل الدول النفطية لرفع الحظر. وكان موقف الرئيس بومدين وموقف ا+لك فيصل يدعو
إلى التمسك بقرار القمة العربية. وبدأ كيسنجر يلعب في خطواته با+وازنة ب^ خطوة باتجاه فك ا&رتباط
على جبهة سيناء مقابل خطوة باتجاه وقف حظر النفط. ولكن الخوف الذي كان مبــررا هو ان يرفع الحظر
و& تزال الجبهات ا&خرى بدون فك ارتباط، ويصبح التضامن العربي في خبر كان. وهذا ما كان يطمح

، أشاروا إلى18/3/1974 اليه الصهيوني كيسنجر، ولكن وزراء النفط العرب الذين اجتمعوا في فينا بتاريخ
إلى قدم  ية. والتـشجيع ا+ـ إلى القـضية العربـ عالم  باه الـ فت انتـ ية ولـ ربط بـ^ ا&جراءات النفطـ ان مـوضوع الـ
ـهاء ا&حت1ل إلى انـ يؤدي  عادل للقــضية  حل  في العــمل &يــجاد  استعدادا ورغــبة  ـبدي  التي تـ الدول 
كا عن امريـ رفع الحـظر  اقرار  وتم  والى احـقاق الحـقوق ا+ـشروعة للـشعب الفلـسطيني.  اما  ا&سرائيلي تمـ

. ولكن امريكا1974 على هذا ا&ساس على ان يخضع للمراجعة في ا&جتماع القادم ل1وابك في حزيران
في لك فيـصل  يال ا+ـ قرار فعجـلت باغتـ هذا الـ لى  اسبوع عـ ير  من1974  آذار25 لم تـصبر غـ كل  تروع  كي   لـ

تسول له نفسه في استخدام س1ح النفط في وجهها مرة ثانية.

بذل جـهدها لتفـصل بـ^ دول ا+واجـهة ية تـ    وهـكذا اعـيد س1ح النـفط إلى قـرابه. وبدأت السيـاسة ا&مريكـ
ا+عنية بالقضية الفلسطينية. وحتى يتم تجريد العرب من س1ح النفط كعامل مؤثر في ا+عركة الحضارية
ب^ امتنا العربية والقوى ا&مبريالية والصهيونية. وقد عمدت ا&دارة ا&مريكية إلى وضع عدة سيناريوهات
ها ادارة تدخل اعلنتـ قوم بالـ نابع النـفط بالقوة، واوجدت لنفـسها مجمـوعة مبــررات لتـ بـهدف الـسيطرة عـلى مـ

 :فــورد على الشكل التالي

محاو&ت سوفياتية ل1ستي1ء على حقول النفط او لسد الطريق امام ناق1ت النفط..1

2.( ). اوابك حظر نفطي تفرضه منظمة ا&قطار العربية ا+صدرة للنفط 

3." فط" صدرة للنـ الدول ا+ـ تاج ا&وابك ومنظـمة  في انـ في ا&سعار او انخـفاض  بول  ير مقـ غـ فاع  ارتـ
" ". ا&وبك
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هجوم تشنه دولة اقليمية مصنفة بأنها راديكالية على دول منتجة للنفط مصنفة بانها صديقة..4

تاج.5 لى انـ ما عـ ها خـطرا داهـ في طياتـ قة وتحـمل  في ا+نطـ صديقة  قد تطـيح بانظـمة  ورية  انق1بات ثـ
النفط او شحنه.

حدوث انتهاكات فادحة لحقوق ا&نسان..6

" الـس1م ا&مبراطوري او الـس1م" الة  ية فـهي حـ في اعـماق ا&دارة ا&مريكـ نة  سابعة الكامـ الة الـ أما الحـ    
الكيسنجري الذي تفرض فيه امريكا هيمنتها ا+طلقة على ا+نطقة.

فط، وهي حـالة    ولدى مـساءلة بـعض الـصحفي^ للرئـيس فــورد عن ا+ـوقف ا&خ1قي من احت1ل ابار النـ
" قد & يكون ا&مر اخ1قيا. لكنني ارى انه لو رجعت إلى التاريخ: استي1ء على ام1ك الغير بالقوة اجاب 

اقدم ا&زمـنة. فتـاريخ الـسنوات ا+ـاضية تـشير وارد الطبيعـية مـستمرة مـنذ  اجل ا+ من  لـوجدت الـحروب 
". بوضوح إلى هذا ا&مر كأحد ا&سباب التي من اجلها تحاربت ا&مم

   وقد واجه كارتر حدث^ كبيرين فرضا عليه اعتماد سياسة مواجهة &خطارهما اولهما سقوط شاه ايران:
وثانيهما التدخل السوفياتي في افغانستان. وقد جاء مبدأ كارتر الذي يشكل مجموعة من ا+بادئ وا&فكار
التي ستمكن الو&يات ا+تحدة من التحرك السريع في مواجهة ا&تحاد السوفيتي في معركة التنافس ب^
سعي في  آسيا  يج العـربي وجـنوب  شرق ا&وسط والخلـ كار عـلى مـناطق الـ هذه ا&فـ ركزت  وقد  الدولت^. 
&عادة الهيبة والنفوذ ا&مريكي^. لقد قدم التدخل السوفياتي في افغانستان ا+برر ا+1ئم امام ا&مريكي^

 مع الحظر النفطي العربي1974 &ع1ن ا&ستراتيجية الجديدة +بدأ كارتر التي كانت قد تبلــورت منذ عام
والرد ا&مريكي باحت1ل آبار النفط واعتبار منطقة الخليج جزءا من الحزام ا&مني الغربي.

 وسقوط مبدأ نكسون مع سقوط الشاه.1979    وتوضحت بشكل نهائي مع انتصار الثــورة ا&يرانية عام

   ويقوم مبدأ كارتر على ث1ثة ركائز هامة.. ا&ولى هي اطار استراتيجية التدخل ا&مريكي ا+باشر في
أمن الطاقة( كل انحاء العالم وان سياسة ا&حتواء ليس فقط ضد ا&تحاد السوفيتي وانما هو يربط ما ب^ 

: ية فـهي قوات ا&نتـشار الـسريع حـيث تخـشى الو&يات ا+تـحدة من فـقدان) . اما الركـيزة الثانـ يج وامن الخلـ
السيطرة على مصادر النفط وما يعنيه ذلك من تهديد +صالحها الحيوية. ولقد كان الدافع ا&ساسي لطرح
استخدام نابع النـفط وحـقوله في حال تهـديد عـربي بـ ها +ـ فـكرة قوات ا&نتـشار الـسريع هو من اجل احت1لـ
تأم^ القــواعد اما الركــيزة الثالــثة فــهي  عن الــعالم الغــربي.  امداداته  النــفط لــس1ح سيــاسي وبقــطع 
والتسهي1ت ا&مريكـية في منطـقة الخلـيج والدول ا+ـجاورة وقد تـركزت مـحاو&ت الو&يات ا+تـحدة على خلق
من ا+ــشاركة العــسكرية ا&مريكــية قائم عــلى مــزيج  وهو نــظام  في ا+نطــقة  استراتيجي امريــكي  نــظام 
ية عن ا+ـصالح ا&مبريالـ الدفاع  في  إلى ا+ـشاركة  فاء الغربيـ^  قوى ا&قليمـية والحلـ دفع الـ مع  ا+بـاشرة 
والرأسمالية والرجعية ا+حلية. وقد اعتبر ا+بدأ كل من مصر واسرائيل الطرف ا+حلي الرئيس في النظام

ا&ستراتيجي في ا+نطقة العربية.
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ثالثا العراق بh الحرب الباردة.. وحرب النجوم:

   تزامن توقف الحرب ا&يرانية العراقية مع نهاية عهد الرئيس ريغان بما مثله من تأجيج لبؤر التوتر في
ته درجة الدخول في مـشروع حرب النـجوم. وكان الدور ا+زدوج الذي لعبـ باردة لـ عالم وتـصعيد للـحرب الـ الـ
هي التي عراق وايران عـلى حد سواء،  استنزاف طـاقات الـ غان في تـصعيد اوزار الـحرب بـهدف  ادارة ريـ
جعلتها تبدو مساندة للعراق الذي يقوم بدور الحماية والدفاع عن دول الخليج، في الوقت الذي تساند فيه

" . ولـقد عزز ا&مريـكان وجودهم العـسكري البـحري ا+كـثف في" ايران جـيت ايران، كـما عرت ذلك فضيحة 
سعودية ودول مع الـ عاون العـسكري  يرة التـ من وتـ فط وزادوا  ناق1ت النـ اية  شعار حمـ ربي تـحت  يج العـ الخلـ
داخل من احتـمال انتـشار الـحرب العراقـية ا&يرانـية  من امريـكا ايـضا حمايتـها  التي التمـست  الخلـيج 

حدودها.

اطار خطتــها العــامة للحــفاظ عـلى في  رسمت السيــاسة ا&مريكــية للــعراق دورا مــستقبليا هــاما     لــقد 
مصالحها في الشرق ا&وسط ولغرض هيمنتها على العالم. فالعراق الذي انهكته الحرب الطويلة والديون

ا+تراكمة كان في نظر الو&يات ا+تحدة بحاجة إلى التوجه نحو اعادة البناء وتحقيق ا&ستقرار.

   واعتقد ا&مريكان ان هذا يتطلب اول ما يتطلب ان ينكفئ العراق عن حماسه القومي باتجاه الصراع
في تقـرير ا+جمـوعة جاء  سرائيلي. وان يهـتم بـشؤونه الخـاصة ا&قتـصادية وا&جتماعـية. لـقد  العـربي ا&

" راشد" شكل الـ وضع ليـ الذي  س1م  اجل الـ من  ناء  البـ شرق ا&وسط  اسة الـ واشنطن لسيـ اسية +عـهد  الرئـ
" " ية" تبـنت السيـاسة الخارجـية العراقـ ريـغان حول الـعراق ما نـصه.  ل1دارة ا&مريكـية التي ستخلف ادارة 

مع شجيعها مـثل تحـس^ الع1قات  حدة تـ اصر اعـتدال تقتـضي مـصلحة الو&يات ا+تـ حرب عنـ فترة الـ في 
ماد عـلى ا&تـحاد يل ا&عتـ غرب، وتقلـ ها مـصر. وتحـس^ الع1قات مع الـ ما فيـ غرب بـ ية للـ ية ا+والـ الدول العربـ
اكثر فان عـراقا  حرب،  عد الـ ما بـ في مـناخ  ربي.  طرف العـ الدولي والتـ الدعم ل1رهاب  يل  سوفيتي. وتقلـ الـ
اعتدا& سيكون عام1 ايجابيا لتشجيع ا&ستقرار في ا+نطقة. يكون متراسا ودرعا يحمي دول الخليج من
ا+طامع ا&يرانية. وربما يشكل مساهمة نسبية تجاه حل النزاع العربي ا&سرائيلي. ان لواشنطن مصلحة
نسبية تجاه حل النزاع العربي ا&سرائيلي. ان لواشنطن مصلحة في الحفاظ على حوار نشط مع بغداد
لضمان هذه التوجهات. وفي نفس الوقت، فان رغبتنا في بناء ع1قات اوثق مفيدة بسبب السياسات ا+ثيرة
ل1شمئزاز لنظام صدام حس^. وابرزها استخدام ا&سلحة الكيماوية ضد السكان ا+دني^ ويجب ان تفهم
استخدام عن  يه  تدا& وتخلـ اكثر اعـ اسة  هاجه لسيـ لى انتـ مد عـ حدة تعتـ مع الو&يات ا+تـ عراق ان الع1قات  الـ

". ا&سلحة الكيماوية وابتعاده عن مواقفه القديمة مع السوفييت ومع ا&رهاب

   لقد رافق الحوار ا&مريكي النشط مع بغداد تركيزا رئيسيا من ا&دارة ا&مريكية على القدرة العسكرية
في التركيز عـلى خـطــورة الـقدرة التـصنيعية والتطويـرية للـعراق  وضرورة تقليـصها كـما ازداد  العراقـية 
ا+جال العسكري. لقد بدأت امريكا في البحث عن وسيلة لتعميم مفهوم سياسة توازن ا+صالح التي بدأت
في عـصر البريسترويكا تحـتل مـوقع توازن الـقوى. فبالنسبة للـعراق رأت ا�دارة ا�مريكـية، أن تـوجد نـوعـاً

البناء من" من ا+صالح ا+شتركة بينها وب^ الكيان الصهيوني. وانط1قـاً من الصيغة التي حددها تقرير 
، الذي أصبح دليل عمل �دارة بوش والذي يحدد الخطر ا�كبر في التفاف دول الخليج لدعم" أجل الس1م

وجود" ومع  فات.  في التحالـ ية  حو&ت فجائـ ية بتـ ية الداخلـ اسات العربـ يزت السيـ قد تمـ لـ سطينية  ضية الفلـ القـ
ية هة العربـ في الجبـ حالف  يام تـ فإن خـطر قـ شرها  رقة عـسكرية يمـكن نـ عراق خمـس^ فـ لدى الـ قة أن  حقيـ
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". الشرقية يبقى قائمـاً

كروز وصواريخ  بامت1ك الــعراق لــصواريخ بالــستية  في نــظر ا�دارة ا�مريكــية  هذا الخــطر  ويزداد     
هو الذي يـهدد الكـيان الـصهيوني  وصناعة الـصواريخ. ان الخـطر  سلحة الكيمـاوية  وتكنولوجـيا انـتاج ا�
من التــفاهم الــضمني بــ^ الــسعودية والــعراق و ترى أن حــالة  التي  كبر ل�دارة ا�مريكــية  الــشاغل ا�

" استقرار لــصالح حمــاية مــصالح أمريــكا وتأكــيد" ظروف  إسرائيل يمــكن أن يــنزع فتــيل التهــديد لتهيئة 
في" وسط  الدول الث1ث التـ مع  ها  كا بع1قاتـ حاول أمريـ جب أن تـ يـ أنه  لى  رير عـ نص التقـ ولذلك يـ ها.  هيمنتـ

موضوع التفهم الضمني الذي يمكن أن يقلل من مخاطر سوء تقدير نوايا هذه الدول تجاه بعضها البعض.
" سيكون" مة  هذه ا+هـ في  جاح  فإن النـ حرب  في حـالة  زالت  ما  ية  الدول العربـ وهذه  إسرائيل  وحـيث أن 

صعبـاً. وحتى لو كان تملك هذه ا�سلحة بسبب تهديدات كل طرف ل�خر، ا& أن مجتمع ا+صالح قد ينشأ
ير بات غـ هذه الترتيـ ثل  عراق بمـ سعودية والـ تم الـ قد تهـ يه.  رغوب فـ ير مـ صراع غـ في  الدخول  جة تجـنب  نتيـ
ا+باشرة مع إسرائيل، طا+ا ركنت هاتان الدولتان إلى اهتمام إسرائيل بأمن حقولهما النفطية، لقد شرعت
طرق بديــلة لتــصدير نفطهــما تجعلهــما يتجنــبان من الــرياض وبــغداد بــوضع خــطط طمــوحة لتــطوير  كل 

" . تعتمد هذه الخطط على مداخل آمنة إلى البحر ا�حمر وشرق ا+توسط حيث" الفارسي استخدام الخليج 
الحضور ا�سرائيلي هائل. وقد تنشأ مجموعة مصالح ب^ العراق والسعودية وإسرائيل في هذا ا+جال.

يمكن فحصها من خ1ل دبلوماسية أمريكية رصينة تهدف إلى تطوير حالة تفاهم ضمني.

   لقد بذلت إدارة الرئيس بوش جهودا مضنية �عادة تشكيل طبيعة النظام العراقي بما يخدم مصالحها
وذلك بدفعه للتوجه نحو مصالحه ا+حلية الخالصة بعيداً عن قضايا ا�مة العربية وخاصة قضية فلسط^.
كانت إسرائيل تمثل الحامي ا�م^ +صالح أمريكا في ا+نطقة وفي مقدمتها السيطرة على النفط والتحكم
يه في القمـقم ا�مريـكي، علـ ويدخل  ثــورة  ما قـبل الـ إلى عـهد  عراق  كي يـعود الـ أسعاره وإنـتاجه. ولـ في 

" إسرائيل والقيام مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي عجزت عن أن تكون ذات فائدة" التغاضي عن 
أجل من  ناء  رير البـ ها تقـ نص عليـ التي  يع ا&رشادات  طبيق جمـ ربي ا�سرائيلي، بتـ حل الـصراع العـ في 

 :الس1م وهي

تجنب انتقاد أو نسف ا+بادرات ا�مريكية الدبلوماسية في الساحة العربية ا�سرائيلية..1

استخدام كل ما لديهم من وسائل مع الفلسطيني^ لتشجيعهم على اتخاذ موقف أكثر تصالحـاً مع.2
إسرائيل.

استمرار الدعم ا+الي ل�ردن في حالة استعداد هذه الدولة الدخول في مفاوضات مع إسرائيل..3

إعادة مصر بشكل كامل إلى الصف العربي..4

بدء بـإعداد شعوبهم لتقـبل الس1م النـهائي مع إسرائيل وذلك بتخفـيف حدة الـعداء والتـطرف في.5 الـ
". تصريحاتهم وتشجيع نغمة أكثر اعتدا&ً في وسائل إع1مهم وكتبهم ا+درسية

   لـقد بذل الـعراق جـهدا حقيقـيا في إعادة مـصر بـشكل كـامل إلى الـصف العـربي. ولـكن النتيـجة لم تـكن
ادفة إلى جـعل ية الهـ اسة العراقـ عراق يتمـنى. فـفي محـاولة تحقـيق هذا الـهدف اصطدمت السيـ كـما كان الـ
مصر مصدر قوة للعرب مع هدف أمريكا الذي يريدها حصان طروادة تعبر الحصن لتعميم سياسة كامب
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ديفيد على كل العرب.

ظل عراق ومـصر، فـقد  ^ الـ صهيوني بـ جاه الكـيان الـ اسة ا&ستراتيجية تـ باين السيـ من تـ رغم     وعـلى الـ
بالحقوق ا+ـشروعة للـشعب إلى الـصف العـربي ا+تمـسك  إعادة مـصر  الـعراق متمـاسكا بـهدف إمكانـية 
الفلسطيني وليس ا+ساوم عليها. وقد بدا التباين أكثر وضوحا في السياسة التي اتبعتها مصر في الطلب

" شامير،" سرائيلية وا�مريكـية وا+تعلـقة بمـشروع  ا� من منظـمة التحـرير الفلـسطينية القـبول با+قتـرحات 
والذي هو في الحقيقة مشروع التخلي عن الحقوق الوطنية ا+شروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في

العودة وتقرير ا+صير وإقامة دولته الفلسطينية ا+ستقلة.

شباط في  صدام حـس^  وجاء خـطاب الرئـيس  قات العراقـية1990     في الع1  ليـشكل انعطـافـاً تاريخـيـاً 
ا�مريكية. لقد كان خطابـاً مركزا وموجها ضد ا&ستراتيجية ا�مريكية الصهيونية في ا+نطقة.

   ففي هذا الخطاب طالب الرئيس صدام حس^ العرب بتحمل مسؤولياتهم من أجل تحرير فلسط^ بقوله
لقد اغتصبت فلسط^ بتخطيط وتدبير. وتسترجع بتخطيط وتدبير متقن^ يتقدمهما ا�صرار على احقاق"

الحق. وقد أكد أبناء فلسط^ ا+جاهدين أنهم قدوة في ا�صرار وا&ستعداد للتضحية. ان ضياع فلسط^
ما كان بتخـلي الـعرب عن قـضيتهم ولم دالة منهجـهم، وإنـ لم يـكن سببه ا�سـاسي قوة إيـمان الـصهاينة بعـ

". يكن سببه ا�ساسي قوة الصهاينة، بل ضعف العرب

عدوهم في مواجـهة  هم  وحدة والت1حم بينـ أواصر الـ يق  في تحقـ ثل  عرب تتمـ قوة الـ ظاهر  أولى مـ وكانت     
 الصهيوني ا+شترك.

ابان يـجب أن وأوروبا واليـ كا  ياة �مريـ الذي يـشكل عـصب الحـ فط  لة بـس1ح النـ عرب ا+تمثـ قوة الـ ما أن     كـ
يكون له دوره في ا+عركة الحاسمة من أجل تحرير فلسط^.

   ولقد دعا الرئيس صدام حس^ أمريكا �نهاء تواجدها العسكري في الخليج. ذلك الوجود الذي بــررته
توقفت الـحرب بـ^" عد أن  ية وبـ اسة الدولـ في السيـ طور  من تـ ما حـصل  عد  أما ا�ن وبـ ية،  ية ا�يرانـ العدوانـ

يج العـربي ومنـهم فإن دول الخلـ إيران  جانب  من  عدوان عـلى الـكويت  وإيران. وبـعد أن تـوقف الـ عراق  الـ
أساطيلهم… غــير أن وجود  كانوا ينتــظرون أن يــصرح ا�مريـكان بــما ينــهي  بل والــعرب جميـعـاً  الـعراق 
ا+سؤول^ ا�مريكان يصرحون بما يبقي وجودهم غير محدد بزمن في مياه الخليج. وربما بعض أراضيه
حاضرا أو مستقب1ً وحتى إشعار غير معلوم… ان بقاء أمريكا في الخليج هو �ن الخلـيج أصبح بموجب
ـكان ـبل ا�مريـ من قـ ـيه  ـزايدة إلـ ـاجة ا+تـ ـبترول والحـ سوق الـ ـما&ت  ـطور احتـ ـية، وتـ ـاسة الدولـ ـطور السيـ تـ
وا�وروبي^ واليابان ودول أوروبا الشرقية وربما ا&تحاد السوفيتي هو البقعة ا�كثر أهمية في ا+نطقة. وقد
من خ1ل في ا+نطـقة  تأثير ا�كبر  ها الـ سيكون لـ التي  دولة  عالم. وأن الـ في الـ عة ا�كثر أهمـية  كون البقـ يـ

الخليج العربي وبتروله ستحافظ على تفوقها كدولة عظمى ب1 منازع يكافؤها في قدراتها.

ومة صبح محكـ عرب ستـ كل الـ هم  يج، ومعـ ناء الخلـ به أبـ لم ينتـ ربي، ان  يج العـ ني أن منطـقة الخلـ وهذا يعـ    
با�رادة ا�مريكية. وربما يتطور ا�مر إذا ما حصلت الغفلة، واستمر الضعف في موقعه إلى الحد الذي
تسعى فيه أمريكا إلى تحديد كمية ما ينتج من بترول وغاز في كل دولة، والكمية التي تباع إلى هذه أو
ها مـصالح فل فيـ ية وتغـ ظرة خـاصة تتـصل با+ـصالح ا�مريكـ قا لنـ أسعاره طبـ عالم، وتحـديد  من دول الـ لك  تـ
ا�خرين، وإذا كان هذا ا&حتمال ممكنا ومقنعا فعلى من يقتنع به أن يستنتج أن الس1م بعيد في الشرق
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ستراتيجية وذلك �ن ا& من قــبل دول الــعالم.  من وجــهة النــظر ا�مريكــية وموقفــها كــما يــسمى  وسط  ا�
". ا�مريكية تحتاج وطبقا لهذا التشخيص إلى إسرائيل عدوانية وليس مسا+ة

   لقد اعتبرت ا�دارة ا�مريكية كلمات الرئيس صدام حس^ في مجلس التعاون العربي في عمان دعوة
&ستنهاض القوة العربية في وجه الهيمنة ا�مبريالية ا�مريكية. وخاصة أنه أكد على وجود نقاط الضعف
من ا+ـياه في فيتـنام، وانـسحاب نـيوجرزي  إلى هزيمتـها  في الجـسم ا�مريـكي الـكبير. مـشيراً  القاتـلة 
الذين من جـنود البحـرية ا�مريكـية  ية أودت بحـياة خمـس^  شهاد بطولـ ية استـ عد عملـ ية، بـ ا�قليمـية اللبنانـ
ازلة ها ا+نـ واقع التي تغـيب فيـ أسد فـقط في ا+ـ كا تستـ ؤكدا عـلى أن أمريـ ية. ومـ واجدوا عـلى ا�رض اللبنانـ تـ

التي تلحق الخسائر البشرية با+عتدين ا�مريكان كما حصل في بنما.

   بدأت أمريكا توجه حملتها ضد العراق. وبدأت تؤلب حلفائها في أوروبا خاصة بريطانيا من أجل تأجيج
الحملة الدعائية تحت شعارات حقوق ا�نسان والديمقراطية وحيث لم تجد في العراق تجاوبـاً كذلك الذي
شاهدته في دول أوروبا الشرقية، عمدت إلى اختراق قصة التوجه العراقي &مت1ك القنبلة النووية. وح^
صف حرق نـ قادر عـلى  زدوج الـ ماوي ا+ لك الكيـ وأنه يمتـ ووية  لة النـ إلى القنبـ يس بحـاجة  بأنه لـ عراق  رد الـ
ما في ذلك سوريا، قامت لد عـربي آخر بـ عراق أو أي بـ تداء ا�خـير عـلى الـ الكـيان الـصهيوني في حال اعـ
لة شن حمـ في  ما  ية لهـ ية والـصهيونية وا+والـ بدأت أجـهزة ا�ع1م ا�مبريالـ قد  حتى ا�ن. لـ عد  ولم تقـ الدنيا 
ضد العراق وضد صدام حس^. ولم يتركوا وصفا إ& وذكروه ابتدأ من نيرون حتى هتلر. وبدأت ا+عركة
ب^ العراق من جهة وأمريكا من جهة أخرى تتخذ طابعـاً آخراً. فقد وجد ا�مريكان أن باستطاعتهم تركيع
عراق أن لى الـ وكان عـ بالنفط،  ثل  قومي ا�سـاسي ا+تمـ مدخوله الـ من  حال حـرمانه  في  عراق اقتـصاديـاً  الـ
يوجه انتاجه بحيث يسدد نفقات إعادة البناء +ا بعد الحرب من جهة، ومن جهة أخرى عليه أن يسدد بعض

 الديون ا+ستحقة عليه لعدد من الدول غير العربية إلى جانب فوائد الديون التي راكمتها الحرب.

   وجدت ا�مبريالية ا�مريكية في بعض الدول العربية النفطية وسيلة للضغط على العراق، وكان الكويت
ضربة اقتـصادية شكل  ما  زيل ا�سعار مـ تاج وتنـ زيادة ا&نـ عبر  يذ  بدأ بالتنفـ الذي  قط ا�سـاسي  مخـلب الـ

قاصمة للعراق.

 دو&را. وحيث أن11  دو&را إلى18    لقد تدهــورت اسعار النفط عن الحد الذي اتفقت عليه دول ا�وبك وهو
خسارة العراق مقابل نقص كل دو&ر من سعر برميل النفط يعادل مليار دو&ر سنويـاً فإن خسارة العراق

لعدة مليارات من دخله السنوي ستجعله عاجزا عن إعادة البناء وتسديد الديون ناهيك عن فوائدها.

ية والذي يمـكن أن يمـتد ية ا�يرانـ    كانت أمريـكا قد تعـهدت للـكويت بحمايتـها من أي تـطور للـحرب العراقـ
كا ها… ومن هـنا كان �مريـ ية وحمايتـ إلى أراضيها وقامت بـرفع العـلم ا�مريـكي عـلى ناق1ت النـفط الكويتـ
دالة خاصة على الكويت لتلعب الدور الذي تريده من أجل خنق العراق اقتصاديـاً وجغرافيـاً. وقد كان نظام
وكانت استفزازاته.  من أي ردة فـعل عراقـية عـلى  قادرة عـلى حـمايته  ستكون  الـكويت يعتـقد أن أمريـكا 
الخطة ا�مريكية لحماية الكويت من العراق تقتضي تواجد قوات أمريكية في الكويت. ولم يكن من السهل
تبرير ذلك دون وجود خطر واضح يهدد الكويت من العراق. لقد رسم ا�مريكان خطة تضمن لهم التواجد
أشعروا قد  عالم. فـ لى الـ هم عـ فرض هيمنتـ ردهم لـ فط بمفـ لى حـقول النـ سيطرة عـ سعودية والـ كويت والـ في الـ
شارد الدفاع ريتـ وزير  قال  قد  هم.. فلـ أمر & يعنيـ كويت  نه وبـ^ الـ حدودي بيـ وضوع الخ1ف الـ عراق أن مـ الـ

يوم ما"1990  تــموز19 شيني  عن الــكويت إذا  بأن تــهب الو&يات ا+تــحدة لــلدفاع  لتزام ا�مريــكي  ان ا&  
" : واشنطن" ان  قوله  يج بـ إلى دول الخلـ اسي  عوث دبلومـ ذلك مبـ سر  وقد فـ  . ساريـاً ما زال  جوم  رضت للهـ تعـ
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ضد انتـشار الـحرب ا�يرانـية العراقـية. و& يتـناول لتزام ا�مريـكي يـشكل حمـاية  دوما أن ا&  -أوضحت 
". عدوانا قد يتطور نتيجة النزاع الحالي حول النفط وا�راضي ا�قليمية ب^ بغداد والكويت

في صدام حـس^  يس  مع الرئـ ها  وفي لقائـ موز25     أنا"1990  تـ ريل غ1سبي  ية ابـ سفيرة ا�مريكـ قالت الـ  
فترة أن & لك الـ في تـ نا  هات لـ كانت التوجيـ كويت.  في الـ كا  سفارة أمريـ في  ستينيات  أواخر الـ في  خدمت 
ع1قة لكم بهذه القضية و& ع1قة �مريكا بهذه القضية. وقد وجه جيمس بيكر متحدثنا الرسمي �ن يعيد

. وهذا ما يؤكد تفسير ا+بعوث الدبلوماسي إلى دول الخليج." التأكيد على هذا التوجيه

   وحـ^ تـحرك الـعراق ليتـحرر من حـالة ا&ختـناق وقع في الـشرك ا�مريـكي الـهادف إلى جر الـعراق إلى
دمرة ية ونتائجـها ا+ يج الثانـ حرب الخلـ وكانت  خاص  شكل  كا بـ ومع أمريـ شك1  حدة  مم ا+تـ مع ا� معـركة 

مفتاح الو&يات ا+تحدة للمؤتمر الدولي من أجل الس1م ا�مريكي.

رابعـاً العراق وعملية الس^م:

الى توازن الـقوى  من سيـاسة  جرت وتـحو&ت ا+ـوقف الـسوفيتي  التي     بـعد سلـسلة التغـيرات الـكبرى 
استبدالها في الـعراق والـسعي وراء  ضروريـاً تخفـيف الـقوى الناهـضة  اصبح  توازن ا+ـصالح  سيـاسة 
بمصالحه. وعلى هذا ا&ساس كانت ا+فاوضات الجارية ب^ امريكا من اجل تخفيف القوة العسكرية التي
تم بناؤها في ظل الحرب العراقية ا&يرانية الطويلة والتي امتلكت من ا&سلحة والخبرة والتمرس القتالي
ما يشكل تهديداً جديـاً للكيان الصهيوني. خاصة وان ا+وقف العراقي القومي ظل ملتزمـاً باعتبار القضية

الفلسطينية هي قضية ا&مة العربية وهي قضية العراق قبل اي شيء آخر.

.1990  شباط19    وقد وصلت ا+فاوضات العراقية ا&مريكية الى طريق مسدود في الجولة التي انتهت في
الى مة التحـرير  اضة. و+نظـ الداعم ل1نتفـ موقفه  عن  عراق  راجع الـ اشلة تـستهدف تـ ية فـ اولة امريكـ كانت محـ
يان الـصهيوني يـستقبل عـشرات جانب استعداده لتخفـيض عدد قواته واسلحته في الوقت الذي كان، الكـ

.1997 ا&&ف من ا+هجرين السوفييت الذين بدأوا هجمة استيطانية في ا&راضي ا+حتلة عام

 :بداية يمكن ا&شارة الى ث1ث م1حظات منهجية اساسية

وزراء( :ا-ولى ية  رسمية ا+عنـ ية الـ من خ1ل الجـهات العربـ ية  مة العربـ الى القـ ارسلتا  لت^   ان ا+ذكرت^ الـ
" بالطلبات)  -خارجية ا&مانة العامة لجامعة الدول العربية تندرجان تحت اكثر من عنوان فهما تارة اشبه 

!!" " ـاسية" ـجوهر السيـ ً لـ قـاً وتجــسيدا ـنواهي انط1 وامر والـ ا& اطار  في  آخر تقــعان   ً وطــورا ـيات  والتمنـ
ا&ميركـية القائـمة على الغطـرسة ومـعاداة الشعوب العربـية وحقـها في ممـارسة سيادتها واستق1لها وكذلك
بفعل انحيازها الكامل للكيان الصهيوني وتحالفها ا&ستراتيجي ا+طلق معه. لذلك تميزت صياغة ا+ذكرت^

" يتعـ^ بل ان ا+ذكرة ا&ولى ورد فيـها" مة  بلهـجة التـحذير والتهـديد والوعـيد، فـفي اكثر من مـوقع وردت كلـ
تهديد صريح اذ جاء فيها:
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ً قادا قة جـدية، اذا تـضمن انتـ تبره وثيـ ولن تعـ غداد،  مة بـ يان قـ مع بـ امل بجـدية  لن تتعـ ية  ان ا&دارة ا&ميركـ
( ) حال" في  ضمنيـاً للقـمة  ا+لـحق تهـديداً  ذكرة الثانـية  سم للو&يات ا+تـحدة فيـما حمـلت ا+ ً وبا& مبـاشرا

سحب ا&سطول ا&ميـركي( يج العـربي  ياه الخلـ وجود البـحري ا&مريـكي في مـ اصدارها اي قرار يـمس الـ
، وهي النقطة التي تجنب البيان ا&شارة اليها او الحديث عنها.� السادس

التهديدات التي يتعرض لها ا&من( : اما اJ^حظة الثانية فتدور حول العنوان الرئيسي +ؤتمر قمة بغداد 
(. القومي العربي واتخاذ التدابير ال1زمة حيالها

قة: : اJ^حـظة الثالـثة ارنة لنـصوص الوثيـ ية مقـ ية تحليلـ بـاً عـلى ما سبق وفي ضوئه فان قراءة داخلـ وترتيـ
( البيان الختامي للقمة وا+ذكرت^ ا&ميركيت^ الرسميت^، تكشف، مثل هذه القراءة، عن اكثر من( العربية 

مفارقة واكثر من تناقض في ا+واقف والسياسات، بل ان هذه القراءة ترسل اكثر من اشارة حول مستقبل
الع1قات العربية ا&مريكية. على كافة الصعد وفي جميع ا+جا&ت.

**  : عملية الس^م

 – :مسألة الحوار الفلسطيني ا-سرائيلي

" قاهرة" في الـ حوار  هذا الـ امة  الى اقـ الدعوة  دعم  واصل  تـ ها  مذكرتها بأنـ في  ية  أكدت ا&دارة ا&مريكـ    
" ". التعبير عن دعمها الكامل والقوي للجهود الرامية الى عقده في القاهرة وطلبت من قمة بغداد 

الذي يعـني، سيـاسيـاً، مر  وهو ا& في البـيان الخـتامي للقـمة،  شارة اليـها  لم تـتم ا& هذه ا+ـسألة     إن 
ومبدئيـاً رفض الطلب ا&ميركي.

* * – : التفاوض العربي ا-سرائيلي

ايار الدار البيـضاء  مة  في قـ مدة  ية ا+عتـ واقف العربـ جاوز ا+ـ الى تـ مة  ية القـ دعت ا+ذكرة ا&مريكـ     ) 1989(
 (وذلك بأن تقر مبدأ الس1م مع اسرائيل عن طريق التفاوض وعدم ا&كتفاء با&شارة الى مبادرة الس1م

). وقد رفضت القمة في بيانها هذا التوجه ا&مريكي من خ1ل تأكيدها على ا&مور1988 الفلسطينية نوفمبر
 :التالية

ية، وبخـاصة قـمتي الـجزائر• يان بتأكـيد ا&لتزام العـربي بمـبادرة الـس1م الفلـسطينية وقرارات القـمم العربـ اكتـفى البـ
).1989) ( والدار البيضاء1988(

- ضرورة عقد ا+ؤتمر الدولي للس1م في الشرق ا&وسط برعاية ا&مم ا+تحدة، وحضور كل اطراف
الصراع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم ا+ساواة.

تأكيد التزام الدول العربية بأن قضية فلسط^ هي جوهر الصراع في ا+نطقة، وان حلها يكمن في ضمان حقوق•
الشعب الفلسطيني الوطنية وغير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير ا+صير وقيام الدولة الفلسطينية
مم قرار ا& الى  قة  لة حـاسمة وعميـ اشارة ذات د& سياق  هذا الـ في  مت  شريف، وتـ قدس الـ ا+ـستقلة وعـاصمتها الـ

) الخاص بحق العودة.194 (ا+تحدة رقم
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عدوان اسة الـ سبب سيـ جار بـ حو ا&نفـ جه نـ بأنه يتـ في ا+نطـقة  وضع  وصف الـ بل  بذلك  يان  لم يكـتف البـ    
والتوسع وا&رهاب ا&سرائيلي والتحالف ا&ستراتيجي ا&مريكي ا&سرائيلي. لذلك لم ترد في البيان اي
ان" من  رغم  لى الـ سلمي، عـ فاوض الـ ية التـ حو عملـ جه نـ بأن ا+نطـقة تتـ توحي  هذه ا+عطـيات،  وفق  اشارة، 

( م.ت.ف قد اقـنع ا+جتـمع الدولي بـصدق( ا+ـوقف العـربي ازاء قـضية الـشرق ا&وسط، بـما في ذلك مـوقف 
سلمها" التي تـ ذكرة ا&مريكـية  ية عـلى ا+ عة العربـ في رد الجامـ جاء  ما  هذا  س1م  حو الـ ربي نـ توجه العـ الـ

 حزيران الحالي مؤكدة في ذات الوقت ان ا+وقف العربي هذا & يحتاج4 السفير ا&مريكي في تونس في
الى ا+زيد من التأكيد.

" دولة عظـمى، وعـضو دائم في: ية من الو&يات ا+تـحدة بحـكم مـسؤوليتها كـ توقعه الدول العربـ ما تـ    وقالت 
ضها في رفـ اسرائيل  يد  عن تأيـ وقف  س1م والتـ يق الـ جاد لتحقـ حرك الـ هذا التـ ساندة  هو مـ مجـلس ا&من، 

في سيـاستها ا+نـحازة للكـيان" واشنطن وتمـاديـاً منـها  ية غـير ان  شرعية الدولـ الدولي والـ &رادة ا+جتـمع 
( تو ضد مـشروع قرار ايدته( الفيـ ية، مـارست حق النـقض  ها والـشرعية الدولـ الـصهيوني وازدراء ل1رادة منـ

صهيونية جرائم الـ من الـ سطيني  شعب الفلـ ية للـ توفير الحمـاية الدولـ في مجـلس ا&من. لـ دولة  اربع عـشرة 
البشعة ضد ابناء شعبنا.

** : حق إسرائيل في الوجود

: ا&عتراف بحق اسرائيل في الوجود.. وبقراري مجلس ا&من رقمي" 242    دعت ا+ذكرة ا&ميركية القمة 
قد رفضت القمة هذه الدعوة بل لم يتضمن البيان الختامي اي ايماءة الى القرارين ا+ذكورين. و338 و

** : اJؤتمر الدولي

" ان التشديد على الدعوة الى عقد مؤتمر دولي بصــورة فورية، لن:    نصت ا+ذكرة ا&مريكية على مايلي 
يسفر عنه اي نتائج عملية، بل انه سيقوض التقدم الذي احرزته الجهود ا&مريكية، حتى ا�ن، لبدء الحوار

".  -الفلسطيني ا&سرائيلي

ية يد والتركيز والتـشديد عـلى ا&همـ ها اعادت التأكـ مام، بل انـ عر هذه ا+ـسألة اي اهتـ مة لم تـ ير أن القـ    غـ
ا+لحة والقصوى والضرورية &نعقاد هذا ا+ؤتمر، وفق قرارات الجمعية العامة ل1مم ا+تحدة.

hتهجير اليهود السوفييت الى فلسط : **

" الى عدم اصدار اي بيان قد يعتبر بأنه محاولة للوقوف ضد حق اليهود السوفييت:    نبهت ا+ذكرة القمة 
من ان قـاً  هذا ا+ـجال، انط1 في  اسرائيل ا&سـاسية  يؤثر عليـها او يـضر بمـصلحة  قد  في الهـجرة او 

تؤيد بقوة حق اليهود السوفيت في الهجرة.. باعتبارها حقـاً من حقوق ا&نسان ا&ساسية، وانه" واشنطن 
. ونصحت ا+ذكرة القادة العرب با&كتفاء بمعارضة توط^" يجب ان ينظر الى هذه الهجرة في هذا ا&طار
.1967 ا+هاجرين اليهود الجدد في ا&راضي ا+حتلة عام

سريع- حد  وضع  الى  ها  في بيانـ ودعت  حذير،  صيحة التـ هذه النـ الى  فت  لم تلتـ ية  مة العربـ يد ان القـ    بـ
+خطط التهجير اليهودي الى فلسط^، كل فلسط^، ولكل ا&راضي العربية ا+حتلة. وحلل البيان ا+خاطر

والتحديات التي تحملها افواج ا+هجرين سواء ضد فلسط^ ا&رض والشعب والحقوق. وضد ا&مة العربية:
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.1949 وامنها القومي، بكل ما يمثله ذلك من انتهاك فظ لحقوق ا&نسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام

 :وفي ضوء ذلك اكد البيان الختامي للقمة على ما يلي

ضرورة معالجة ا&من القومي العربي، ا&مر الذي يقتضي مواجهة ذلك بصــورة جماعية من خ1ل•
اتخاذ التدابيرالجماعية ا+شتركة ال1زمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وا&من القومي العربي
دعوة فان  ذاته  وفي ا&طار  الدفاع ا+ـشترك،  اهدة  ية ومعـ عة العربـ ثاق الجامـ اطار ا&لتزام بميـ في 
وزراء الخارجية وا&قتصاد وا+ال العرب الى متابعة موضوع الهجرة وا+وقف العربي ازاء التكت1ت

الدولية. يكتسي اهمية خاصة في كيفية تعامل القمة مع كافة ا+تغيرات والتحديات.

بالهجرة،• خاص  صهيوني الـ سريع للمخـطط الـ حد  وضع  بالهجرة، بـ اشرة  ية مبـ الدول ا+عنـ بة  مطالـ
الى الدول التي تقوم بتقديم ا+ساعدات والقروض ً ضمنيـاً   "وا&ستيطان، كما وجهت القمة تحذيرا

ية" سط^ وا&راضي العربـ في فلـ جدد  توط^ ا+ـهاجرين الـ سهيل  اجل تـ من  للحكـومة ا&سرائيلية 
ضوء" في  الدول ا&خرى  مع  ية  قديم الع1قات العربـ ضرورة تـ اكدت عـلى  لة ا&خرى، حـ^  ا+حتـ

".  موقفها من مسألتي الحقوق الفلسطينية والهجرة

الطـلب من ا&مم ا+تـحدة تحـمل مـسؤولياتها من اجل العـمل عـلى عدم توط^ ا+ـهاجرين اليـهود في•
فلسط^ وا&راضي العربية، بما فيها القدس.

 : لبنان*

" في العـمل: مة ا&ستمرار  ية القـ الدول العربـ انه يتعـ^ عـلى جامـعة  الى  ذكرة ا&ميركـية  أشارت ا+    - - 
".  …ا&يجابي للجنة الث1ثية وابراز دعمها الكامل للرئيس الهراوي واتفاقية الطائف

   وا+1حظ ان قمة بغداد اعلنت تأييدها &تفاق الطائف ولجهود اللجنة الث1ثية، ودعمها للسلطة الشرعية
ية نفـسها. ية العربـ رير اللجـنة الث1ثـ ية بل استجابة لطـلب وتقـ هذه ا&شارة ا&مريكـ ية لـيس استجابة لـ اللبنانـ
غير ان بيان القمة تطرق الى ا&بعاد ا+ختلفة ل1زمة اللبنانية، وانعكاساتها على لبنان، وعلى ا&مة العربية،
كما استعرض ا&جراءات التي تم تحقيقها في لبنان. وفي هذا ا&طار، دعا البيان ا+جتمع الدولي للعمل،
ية، من ا&راضي اللبنانـ قرات ا&سرائيلية  سحاب الـ الى انـ قرارات مجـلس ا&من الداعـية  يذ  اجل تنفـ من 

وبدورها فان ا&مانة العامة لجامعة الدول العربية اكدت في ردها على ا+ذكرة 425 وبخاصة، القرار رقم
قرارات" بالزام الكـيان الـصهيوني بتنفـيذ  هذا الـشأن تتـحدد  في  ان جـدية الو&يات ا+تـحدة،  ا&مريكـية 

مجـلس ا&من الدولي القـاضية بانسحاب قوات ا&حت1ل ا&سرائيلي من جمـيع ا&راضي اللبنانـية، وبـسط
مدخل الوطني اللبـناني، باعتـبار ان انـهاء ا&حت1ل  التراب  وسلطتها عـلى كـامل  سيادة الـدولة اللبنانـية 
اساسي &يجاد حل شامل للقضية اللبنانية، فض1ً عن كونه من متفرعات صيانة استق1ل لبنان وسيادته،

". وكذلك وقف ا&عتداءات ا&سرائيلية ا+تواصلة على ا&راضي اللبنانية

   هذه هي العناوين ا&ساسية التي من شأنها تمك^ لبنان من الخروج من ازمته وتلك هي معايير جدية
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ا+وقف ا&مريكي اذا ما اراد دعم لبنان.

 : العراق*

صريحات" وكذلك تـ ية،  قوان^ ا&مريكـ خرق الـ عراق  حاو&ت الـ شروع حـيال مـ لق ا+ـ القـ عن  ذكرة  عبرت ا+    
 - - -العراق غير ا+سؤولة على حد تعبيرها بشأن استعمال الصواريخ، وا&سلحة الكيماوية، ونقد العراق +ا

" تشككها من عدم" . كما ابدت ا&دارة ا&مريكية في مذكرتها   -سمته الوجود ا&مريكي السلمي في الخليج
عام ـفاقيتي  سلحة، واتـ ـشار ا& ـاهدة خــطر انتـ ـحو معـ ـزاماته نـ ـعراق &لتـ سلحة1972 احترام الـ حول ا&  

.1925 البيولوجية، وبروتوكول ا&سلحة الكيماوية لعام

عن امكانــية في ا&ع1ن  واشنطن تنــكر عــلى الــعراق حــقه  هذا الــصدد ان  في   - -   وا+فــارقة الغريــبة 
عن حـقه ا+ـشروع في الدفاع عن نفـسه ورد اي عدوان جـديد قد اعـاً  استخدام ا&سلحة التي يمتلكـها دفـ
يقوم به الكيان الصهيوني الذي يمتلك كل انواع ا&سلحة ا+دمرة نتيجة مساعدات امريكية وغربية مباشرة
ية، حـ^ ية الثانـ نووي في الـحرب العا+ـ دولة ا&ولى التي استخدمت الـس1ح الـ ثم.. اليـست واشنطن هي الـ

القت قنابلها النووية على هيروشيما ونكازاغي.

جراءات الكفيـلة بـتأم^ امـنه في اتـخاذ كـافة ا& حق الـعراق  مؤتمر القـمة عـلى  جاء تأكـيد  ومن هـنا،     
طــورة يا ا+تـ لم والتكنولوجـ وسائل العـ ذلك امت1ك  في  ما  ية، بـ بات التنمـ وتوفير متطلـ سيادته  اية  الوطني وحمـ

وتوظيفها ل1غراض ا+شروعة دوليـاً.

 : انتشار ا-سلحة*

   دعت ا+ذكرة ا&مريكية الى ابرام معاهدة شاملة حول الس1ح الكيماوي في ا+نطقة مع اهمال مسألة
امت1ك الس1ح النووي، وذلك من اجل تمك^ الكيان الصهيوني من مواصلة تهديداته للدول العربية بفضل

تفرده بامت1ك هذا الس1ح.

التي يمتلكها الكيان الصهيوني.(    وبذلك فان الدعوة ا&مريكية تقوم على عدم الربط ب^ ا&سلحة النووية 
سلحة نزع ا& الدول العربـية عـلى  اصدار بـيان يعـلن موافـقة  وجوب  وشددت عـلى  سلحة الكيمـاوية.  وا&
بذلك وسط، وا+قـصود  في الـشرق ا& شتراط بـنزع الـس1ح الـنووي  من دون ا& التي تمتلكـها  الكيمـاوية 
ا&شتراط، استثناء الس1ح النووي ا&سرائيلي. واذا كانت قمة بغداد قد رفضت هذه الدعوة بهذه الكيفية
ية نزع اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق ا&وسط، والحيثـيات فانـها ايدت في بيانـها الخـتامي عملـ
في صراع  شامل للـ عادل والـ حل الـ اطار الـ في  تم  انه &بد ان تـ اكدت  ما  قط، كـ ها فـ ً منـ واحدا وعـاً  يس نـ ولـ
ووية ذلك التكنولوجـيا النـ في  ما  لى التكنولوجـيا، بـ ساوية للحـصول عـ فرص متـ احة  ها اتـ ا+نطـقة. وان يرافقـ
ل1غراض السلمية، وا&سلحة التقليدية لكل ا&طراف في ا+نطقة، من دون تمييز، ومن دون انحياز الى اي
طرف من اطراف الصراع. ويذكر ا+ؤتمر بأن التركيز على نزع نوع واحد فقط من اسلحة الدمار الشامل
يان صالح الكـ بالطبع لـ هو  في ا+نطـقة  قالي  هج انتـ ني نـ جوهره تبـ في  ني  شرق ا&وسط، يعـ في منطـقة الـ

الصهيوني.

يان حازم يدعو الى اط1ق مة بـاصدار بـ قوم القـ هذه ا+ـسألة ودعت الى ان تـ    طالبت ا+ذكرة بـوضع حد لـ
، لكن هذا الطلب لم يجد اي صدى لدى القمة، اذ لم تأت" سراح جميع كل الرهائن وا+حتجزين في لبنان
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على ذكره اط1قـاً، في ح^ قالت ا&مانة العامة لجامعة الدول العربية في ردها على ا+ذكرة ا&مريكية ان:
جميع الدول العربية، ودون استثناء، بذلت في السابق كل الجهود ا+مكنة من اجل ا+ساعدة على انهاء هذه
ية واضح وثابت في ادانة هذه ا+مـارسات ا+ناقـضة +ـبادئ وقـيم ا+ـآسي. واوضحت ان مـوقف الدول العربـ

حضارتها.

*" مسائل اخرى"  : تحت عنوان 

" الى الو&يات" اشر وبا&سم  قاد مبـ انتـ توجيه اي  فادى  الى ان تتـ ية  مة العربـ صراحة القـ ذكرة  دعت ا+    
ا+تحدة وقد تجاهلت القمة في بيانها هذه الدعوة ا&مريكية +ا تنطوي عليه من فظاظة ووقاحة واستفزاز،
بل ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك اذ شنت حملة قاسية وشديدة اللهجة على السياسة ا&مريكية الشرق

 :اوسطية محملة اياها مسؤولية سياسية في الوضع ا+توتر ا+تصاعد الذي ينذر با&نفجار الناجم عن

a(واستمرار سيــاسة خرى  راضي العربــية ا+حتــلة ا& سرائيلي لفلــسط^ وا& استمرار ا&حت1ل ا&
العدوان وا&رهاب والتوسع التي تمارسها السلطات ا&سرائيلية.

b(توفير الو&يات ا+تحدة للكيان الصهيوني ا&مكانات العسكرية وا+ساعدات ا+الية والغطاء السياسي
..   ..   وقال بيان القمة والتي & يمكن &سرائيل بدونها ان تواصل مثل هذه السياسات، وتتحدى:"

". بهذا الصلف ارادة ا+جتمع الدولي

 :وفي سياق حملتها على السياسة ا&مريكية سجل بيان القمة الختامي موقف^ اساسي^

ودعم :ا-ول قدس  حول الـ اطل  قراره البـ حازة وآخـرها  كي ا+نـ كونغرس ا&مريـ واقف الـ استنكار مـ صل بـ  يتـ
هذا وفي  لة،  في ا&راضي ا+حتـ ساعد عـلى ا&ستيطان  الذي يـ مر  ها، ا& ية التهجـير اليهـودية وتمويلـ عملـ

الصدد حذرت القمة باتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية ضد اي دولة تعتبر القدس عاصمة &سرائيل.

ثاني رقم :الـ امة  ية العـ قرار الجمعـ غاء.  ية &لـ ية الرامـ حاو&ت ا&مريكـ ارضة ا+ـ بار الـصهيونية3379  معـ  باعتـ
لك ا+ـحاو&ت، كثيف الجـهود &حـباط تـ مة الى تـ يز العنـصري.. ودعت القـ شك1ً من اشكال العنـصرية والتميـ
اضافة الى ذلك كما اكدت القمة تضامنها التام مع العراق وحقه في اتخاذ كافة ا&جراءات الكفيلة بتأم^
وحماية امنه الوطني.. رافضة بذلك ضمنـاً ا&تهامات ا&مريكية ا+وجهة الى العراق بسبب تهديده بضرب

" اسرائيل اذا ما اعتدت عليه.."

   وبدورها فان ا&مانة العامة لجامعة الدول العربية تساءلت في سياق ردها على الطلب ا&مريكي بعدم
وسط.. تــساءلت كــيف يمــكن معالــجة القــضية اسم الو&يات ا+تــحدة عــند تــناول قــضايا الــشرق ا& ذكر 
الفلسطينية والرفض ا&سرائيلي للجهود الدولية لتحقيق الس1م من غير ا&شارة الى دور الو&يات ا+تحدة
التي تحول دون ادانة ا+جتمع الدولي &سرائيل وتسليط العقوبات الدولية عليها باستخدامها ا+نفرد شبه

الدائم لحق الفيتو.

قرار ا&خـير الذي عرض عـلى تو ضد مـشروع الـ الى حد استخدام الفيـ    هذا ا+ـوقف الذي وصل مؤخراً 
نا في ضد عمالـ جــزرة الـصهيونية ا&خـيرة  ثة تقـصي حـقائق اثر ا+ـ ارسال بعـ الدولي بـشأن  مجـلس ا&من 

احدى ضواحي تل ابيب.
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 :خامسـاً العدوان ومبــررات التدخل العسكري

حرب سنوات الـ عراق العـسكرية خ1ل  قوة الـ زايد  من تـ كبيراً  قـاً  صحافة ا&سرائيلية تعـكس قلـ كانت الـ    
في ا+ؤســسة يدلي بــها ا+ــسؤولون  التي  في التــصريحات  هذا القــلق يظــهر  وكان  العراقــية ا&يرانــية ، 

 :العسكرية ا&سرائيلية ، وكانت التخوفات تتركز في موضوع^ اساسي^

   ا+وضوع ا&ول هو تزايد عدد القوات العراقية من حيث الكم ومن حيث النوع الناجم عن التمرس الطويل
ا&مد في الحرب ا+يدانية. وكان السؤال ا+طروح في حال توقف الحرب ، اي دور ينتظر هذه القوات التي

اكتسبت خبرة قتالية كبيرة في حرب طويلة.

ثاني فـيتركز في امت1ك الـعراق ل1سلحة الكيمـاوية. والتي استعملها ولو بـشكل مـحدود    اما ا+ـوضوع الـ
 اثناء حربه مع ايران. والسؤال هو ما الذي يمنعه من استخدامها ذات يوم في حرب قادمة مع اسرائيل ؟

   ومن هذا ا+نطلق بدا الجيش ا&سرائيلي يتدرب على مواجهة الحرب الكيماوية آخذ بع^ ا&عتبار تزايد
قوة العراق وامت1كه لهذا النوع من ا&سلحة.

في في اوجـها.8/8/1988     وكانت ا&نتفـاضة  صراً ،  عراق منتـ وخرج الـ ية  حرب العراقـية ا&يرانـ توقفت الـ  
وكانت اوراق الس1ح الفلسطيني تستقوي بالوضع العراقي ا+لتزم قوميـاً بالقضية الفلسطينية والداعم لها
وكان مـؤيداً &ع1ن اهداف الـشعب الفلـسطيني ،  في تحقـيق  عام1ً حـاسمـاً  و&نتفـاضتها ، فـهو يـشكل 

.15/10/1988 ا&ستق1ل في

   ونشطت في هذه الفترة اجهزة ا&ستخبارات ا&سرائيلية وا&مريكية والغربية بشكل عام لجمع ا+علومات
سلحة وعن ا& التي يمتلكــها.  دى  وعن الــصواريخ بعــيدة ا+ عن تــطور الــقدرة العــسكرية للــعراق. 

الكيماوية..الخ.

   وعندما تاكدت اسرائيل والو&يات ا+تحدة من القدرة الفعلية للقوات ا+سلحة العراقية بدأ ا&عداد لضربة
شرق ا&وسط في الـ قوى  موازين الـ الى  يد الخـلل  ية وتعـ سكرية العراقـ صناعات العـ ها الـ تدمر فيـ استباقية 
وتــزرع اليأس في قلوب ا&مة العربية بحيث تبقى اسرائيل القوة الوحيدة الضاربة في ا+نطقة وتفتح بهذا
اهداف وطمــوحات الحــركة الــصهيونية عــلى حــساب ا&رض العربــية وعــلى امام تحقــيق  ا&بواب مــشرعة 

حساب ا&من القومي العربي.

كان يعـتبر وانه  واحد خـاصة  طرف  ومن  مبرر  لة دون  قوة العراقـية الهائـ ضرب الـ سهل  من الـ كن  لم يـ    
الحامي ا&ول +نطقة الخليج من ا&طماع ا&يرانية كما ان العدوان ا&سرائيلي على العراق يعني عدوانمـاً
ً اساسيـاً في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون العربي مع مصر شام1ً على العرب حيث كان عضوا

وا&ردن واليمن.
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   كان &بد من وضع مخطط جهنمي لضرب القوة العسكرية العراقية دون مساعدة اسرائيلية ناهيك عن
ضرورة مشاركة عربية وخاصة مصر وكما اشرنا جاءت الفرصة عـندما استدرج العراق لدخول الكويت.
يدفع دول مجلس التـعاون الخليـجي الى اتـخاذ مـوقف ضد الـعراق. وكذلك ستكون فـاً  وكان هذا يعـني موقـ
حالف ناء تـ من بـ كان &بد  ية  قة ا&مريكـ لى الطريـ حل عـ كون الـ كي يـ واضحة ولـ ادانة  حدة  قرارات ا&مم ا+تـ
مع سوريا ومـصر  شاركت  والترغيب  الترهيب  واضح. وبـ^  شكل  عرب بـ يه الـ شارك فـ عراق يـ ضد الـ دولي 
مجلس التعاون الخليجي وهذا يتطلب استبعاد مشاركة اسرائيل في اي حرب ضد العراق حتى &ينهار

التحالف.

استراتيجية بالنــسبة بوش وبيــكر تلبــية متطلــبات  كان عــلى  شامير للطــلب ا&مريــكي     ولــكي يــرضخ 
&سرائيل.. وهي تحقيق الس1م ا&سرائيلي حسب خطة شامير.. وهو ا&مر الذي يقتضي تصفية منظمة
ً عن ا&عتراف بوجود قضية &جئ^ وقضية التحرير الفلسطينية. وحل ا+شكلة داخل ا&راضي ا+حتلة بعيدا

فلسط^.

عة لى اربـ قوم عـ لى مخـطط يـ كا عـ قة امريـ هو موافـ الرد  عراق دون  اسرائيل لـصواريخ الـ من تحـمل  كان ثـ    
ركائز تهدف الى تحقيق ا&ذعان العربي الشامل للعصر الصهيوني بعد القضاء على قوة العراق.

   يـقوم ا+خـطط ا+ؤامرة على اربـعة ركائز اسـاسية اعتـمدتها ادارة بوش. وهي تنسجم مع ا+خـطط الذي
ناء من اجل الـس1م" البـ  ا+خـطط الى " ويهدفBuilding for peace “ وضعته مجمـوعة الـصهاينة في تقـرير 

" ". اسرائيل الكبرى تحقيق ا&ذعان العربي الشامل للعصر الصهيوني ولتحقيق 

شعب الوطني للـ حرر  ارها حـركة التـ صهيونية باعتبـ بار للحـركة الـ اعادة ا&عتـ قوم الركـيزة ا&ولى عـلى     تـ
من جـهة، ية  اشم عـلى ا&مة العربـ عدوانها الغـ شرعية  صهيونية  يزة تحـقق الحـركة الـ هذه الركـ هودي. وبـ اليـ
وتدين التصدي والنضال العربي الذي واجهها وتصدى لها من جهة اخرى. كانت العقبة في وجه امريكا

مبر من نوفـ اشر  في العـ صادر  حدة الـ امة ل1مم ا+تـ ية العـ قرار الجمعـ ثل بـ صهيونية1975 تتمـ يدين الـ والذي   
ً في تجميع ا&صوات من الجمعية ، ً كبيرا باعتبارها شك1ً من اشكال العنصرية. وقد بذلت امريكا جهدا
شعب الوطني للـ حرر  وصفها حـركة التـ بار بـ ها ا&عتـ ترد لـ ثم  من جـهة،  صهيونية  ادانة الـ قرار  غي  كي تلـ لـ
باطن لتحقـيق هذا فاء حـفر الـ كا وحلـ رغم من كل الجـهد الذي بذلته امريـ اليـهودي من جـهة اخرى. وعـلى الـ
الهدف ، فقد عجزت امريكا عن تجميع ا&صوات ال1زمة &عتبار الصهيونية حركة التحرر الوطني للشعب

سوى مع امريـكا عـلى مـشروع الـقرار  لم تـوافق  وهذا الـعدد & يكـفي &صدار76 اليـهودي ، حـيث  دولة   
القرار. فاكتفت مرحليا با&صوات التي جمعتها &لغاء القرار السابق للجمعية العامة الذي يدين الصهيونية

قرار هذا الـ استطاعت ان تحـشد +ـشروع  في110   ، حـيث  اس1مية  ية ودول  ساهمت دول عربـ وقد  صوتا.   
داكار، في  ؤتمر ا&س1مي  في ا+ خذ  الذي اتـ قرار  من الـ رغم  ية ، عـلى الـ اسية ا&مريكـ مع السيـ واطؤ  التـ

بادانة التحركات لتبرئة الصهيونية، وبالتأكيد على قرار الجمعية العامة بادانتها.

   أما الركيزة الثانية.. وهي النقيض ل1ولى فهي تحقيق ادانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة
ارهابية، وذلك كمقدمة لطردها من ا&مم ا+تحدة كعضو مراقب ، وتصفية وجودها السياسي والدبلوماسي

ومطاردة اعضائها وقيادتها.. تحت طائلة القانون الدولي للنظام العا+ي الجديد.

يع ها تـهدم الـسد ا+نـ ريالي^، &نـ    هذه الركـيزة التي يـشكل انجـازها اهم واخـطر اهداف الـصهاينة وا&مبـ
كل تذكر  نا ان نـ وسعية. و&بد لـ ية التـ صهيونية ا&مبريالـ وجه ا+خطـطات الـ في  قف  التي تـ كأداء،  بة الـ والعقـ
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صدور التقـرير هدف مـنذ  هذا الـ جاه تحقـيق  حدة تـ ها الو&يات ا+تـ التي خطتـ سابقة والراهـنة  الخـطوات الـ
" .. لقد اقامت الو&يات ا+تحدة حوارا شكليا مع ا+نظمة، بعد" البناء من اجل الس1م الصهيوني ا&مبريالي 

امام أي دور سيــاسي مــستقبلي وضعها الــصهيوني كيــسنجر لــسد الطــريق  التي  اعتزلت الــشروط  ان 
للمنظمة. ثم جاء قطع ا&دارة ا&مريكية للحوار الشكلي تحت شعار عدم تخلي ا+نظمة عن ا&رهاب، وعدم
جوهر النـظرة قامت بـها جبـهة التحـرير الفلـسطينية. هـنا يكـمن  التي  ادانتـها لعملـية الـشاطئ البطولـية 
ا&مريكية.. ا+نظمة تساوي ا&رهاب.. وجاءت مؤامرة حفر الباطن.. ووقفت ا+نظمة حيث يجب ان تقف في
وجه الغزو ا&مبريالي الصهيوني ل1مة العربية.. فاكد ا&مريكان تصنيفها بانها مع العدوان.. ولهذا جاءت
الدور يدركون جـيدا  صحيح ان ا&مريـكان  شارة &ي دور للمنظـمة..  ما يـسمى بالـس1م.. دون ا& خـطة 
سرائيلي^ ، ـصهاينة ا& ـية للـ رسائلهم التطمينـ ـكن  ـية.. ولـ رسائل تطمينـ ـرسلون  ـقي للمنظــمة.. ويـ الحقيـ
وممارساتهم العملية تؤكد انهم & يزالون مستمرين في مخططهم الهادف إلى تحقيق ركيزة ادانة ا+نظمة

با&رهاب كمقدمة لتصفيتها.

كانت الذي  شكل  هو الـ الذي  عدد ا&طراف،  مؤتمر ا+تـ الدعوة للـ ند  قي عـ حك الحقيـ جاءت لحـظة ا+ـ وقد     
ا+نظمة وا&تحاد السوفياتي يناديان به باعتباره ا&ساس الذي منه تنطلق ا+فاضات الثنائية. وان ا+نظمة

يجب ان تكون طرفا اساسيا على قدم ا+ساواة مع ا&طراف ا&خرى.

   ولكن ا+نظمة كانت مستثناة من الدعوة.. وعلى الرغم من انعقاد ا+ؤتمر في موسكو، فان روسيا التي
ورثت ا&تحاد السوفياتي في ا+شاركة كراعي ثان لعملية الس1م، لم تدفع باتجاه حضور ا+نظمة كطرف

اساسي ، مما يوحي ان خط التصفية للمنظمة، قد يتجاوز الدوائر ا&مبريالية والصهيونية.

   ومن يدقق في رسالة الدعوة إلى مؤتمر مدريد ورسائل التطمينات، التي ارسلت إلى ا&طراف ا+دعوة
إلى ا+ؤتمر، ي1حظ بوضوح مخطط ا&بعاد للمنظمة تمهيدا لتصفية وجودها.

مة العربـية بـاسرها، ولـيس عـلى الـشعب الفلـسطيني فـقط، مؤتمر مـدريد عـلى ا& شروط     لـقد فـرضت 
شعب الــعراق الــصامد ضد  ة  من قــراراته الظا+ الذي يــفرض فــيه مجــلس ا& درجة ا&جــحاف  وبنــفس 

الشجاع.

   وحـيث ان ا+نظـمة تـشكل الهـوية الوطنـية ا+ـستقلة للـشعب الفلـسطيني ،النقـيض الـتاريخي والـشرعي
للوجود الصهيوني على ارض فلسط^، فان تصفية ا+نظمة هي تصفية +ا تمثله من معنى &ستق1ل وطني
على طريق ازالة الكيان الصهيوني، تمهيدا لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. وح^ يصر الكيان الصهيوني
على استبدال ا+نظمة ومشروعها الوطني بمشروع الحكم الذاتي ، انما يهدف إلى تدمير السد الذي يحول

بينه وب^ السيطرة على ا&مة العربية وفرض العصر الصهيوني عليها.

يق عددة ا&طراف، فـهي تحقـ اوضات ا+تـ عبر ا+فـ ها  كا تحقيقـ حاول امريـ ما تـ وهي  ثة..  يزة الثالـ أما الركـ    
صراع، ساحة الـ عن  يدة  ها البعـ ما فيـ ها. بـ ية جميعـ صهيوني وا&نظـمة العربـ يان الـ طبيع الع1قات بـ^ الكـ تـ
التي تقـودها في ا+رحـلة الراهـنة الحمـلة الشـرسة،  حظ  سواء دول الخلـيج او دول ا+ـغرب العـربي. ون1

الو&يات ا+تحدة ضد ا+قاطعة العربية للكيان الصهيوني وتغييرها وكأنها جريمة العصر.

ية الـرسمية عـلى استبعاد منظـمة التحـرير    وتـحاول امريـكا في مخططـها التـصفوي انتزاع ا+وافـقة العربـ
سطيني. شعب الفلـ وجودة و& تمـثل الـ ها غـير مـ اساس انـ صرف عـلى  س1م ، والتـ ية الـ من عملـ سطينية  الفلـ
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رافا قط اعتـ يس فـ ربي لـ وقف العـ كون ا+ـ يب ا+نظـمة، ليـ ظل تغيـ في  طبيع  اهداف التـ جاه  كا باتـ وتدفع امريـ
استنكاراً للمـوقف النـضالي والجـهادي +نظـمة بالـصهيونية كحـركة تـحرر وطـني للـشعب اليـهودي، وانـما 

التحرير الفلسطينية وادانة لفكرة وجودها.

   أما الركيزة الرابعة.. فانها تتلخص بان يقوم الكيان الصهيوني، ومن منطلق دوره في تكريس التجزئة
^ من ا+ـشترك بـ اساس ا& قوم عـلى  ية، تـ مع ا&قـطار العربـ ية  قات ثنائـ الوطن العـربي، بتكـريس ع1 في 
الكيان الصهيوني من جهة، وكل نظام عربي على حدة، من جهة اخرى، وبتكريس مفهوم ا&من ا&قليمي
صبح مخـطط سيدا وحاكـما للمنطـقة ، ويـ صهيوني  كرس الكـيان الـ هذا يتـ قومي ، وبـ عـلى حـساب ا&من الـ

" اسرائيل الكبرى حقيقة واقعة." امريكا و 

ية، وخـطط اوضات الثنائـ سارات ا+فـ عبر مـ هدف  هذا الـ يق  ريالي لتحقـ صهيوني ا&مبـ مد ا+خـطط الـ    ويعتـ
ية لطبيـعة الع1قات ا+ـستقبلية بـ^ تكـريس ا+ـصالح ا&قليمـية لـكل طرف عـربي ،والـخوض في تفـاصيل جزئـ

العربي ، دون اعتبار لطبيعة الع1قات وا+صالح ا+شتركة ب^ ا&طراف العربية. الكيان الصهيوني والقطر
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